من مكونات العلاقات العربية الهندية . رحلة ابن بطوطة انموذجاً
د. ياسر عبد الجواد المشهداني 

العراق – جامعة الموصل 
 كلية التربية – قسم التاريخ 

       تعود علاقات العرب بالهند لفترات موغلة في القدم إذ نشأت في كلاهما حضارات عريقة واصيلةَ ، ومما يدل على ذلك تماثل الأوجه الحضارية بين الطرفين . وبعد ظهور الدين الاسلامي في القرن السابع للميلاد ، شهدت العصور الوسطى الإسلامية اللاحقة تطوّر صلات الهند بالعرب والمسلمين ، كما شهدت ايضاَ ترسيخ مبادىء الاسلام ونظامه السياسي هناك ، ومن ثم تعزيز تراثها المحلي بالتراث العربي الاسلامي الذي يعد بحق مفخرة للعرب والهنود على حدِ سواء .

     ونظراَ لأهمية هذا التراث وديمومته من جهة ، وتداخل عوامله ومكوناته من جهة أخرى فقد كان من الطبيعي أن تحظى عدد من جوانب هذا التراث وعصوره بعناية عدد من الدراسات العلمية ، ومن بينها موضوع بحثنا هذا والذي يلتقي في سياقه العام وهدفه مع غيره من الدراسات التي سبقته ، إذْ تكمن أهميته في ان أبن بطوطة كان الرحالة الوحيد الذي دخل الهند ومكث فيها قرابة عشر سنوات ودوّن عنها كثيراَ من المعلومات ، كما حصل على التوظيف الرسمي قاضياَ للمالكية في دلهي ، وصاهر أُسراَ معروفة هناك ، وقد شكلت رواياته عن الجوانب السياسية والحضارية أهمية كبيرة لكل من يتصدى للبحث عن تاريخ الهند في القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد ، كما أنْ رحلته والمعلومات الفريدة التي أوردها تعد احد اشكال جسور التواصل مع الحضارة العريقة الاخرى في الهند على سبيل رؤية الحاضر بعين الماضي من أجل أدامة الصلات السابقة بين الطرفين. 

       أن ما يميّز الموضوع هو الدافع الطوعي الذي حدا بأبن بطوطة الى القيام برحلته فهو لم يكن تاجراَ ولا مؤرخاَ ولا مغامراَ ، بل أستطاع أن يوازن بين عنايته بوصفه فقيها وعالماَ دينياَ وبين الامور الاخرى المتعلقة بمختلف جوانب الحضارة والحياة ، كما أنّ ميزة الموضوع الاخرى هي أنّ ابن بطوطة كان شاهد عيان مباشر عى أغلب الاحداث باستثناء عدد من الاخبار التي رواها عن العلماء الثقاة الذين التقى بهم هناك مما يعطي رواياته موثوقية أكثر .
   من هو ابن بطوطة 

    بالرغم من  تركيز بحثنا على العلاقات العربية الهندية في القرن الرابع عشر الميلادي فاننا سنبدأ اولا بتقديم تعريف سريع بالرحالة ابن بطوطة ورحلاته بقدر تعلق الامر بموضوعنا  طبعا من اجل الوصول الى غاية تخص انطباعاته ومدى مصداقيته اثناء كلامه عن بلاد الهند فنقول بعد التوكل على الله ان ابن بطوطة : هو ابو عبـد الله ، شمس الدين محمد بن عبـد الله بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن  بن يوسـف (
) اللواتي (
) الطنجي(
) المغربي المعـروف والملقّب بابن بطّوطه(
) بالتضعيف اي تشديد الطاء على حسب ما اكده المستشرق فيشر Ficsher  ولكن قسما من الباحثين يجعلها مخففه ويبدو انه اصح (
). ولد ابن بطوطة في يوم الاثنين 17 رجب 703هـ/1303م ونشا في كنف اسرة علميه ظهر فيها القضاة والشيوخ ولاسيما والده الذي كان فقيها وابن عمّه الفقية ابو القاسم محمد بن يحيى أبن بطوطة  قاضي حصن رندة الواقع بين اشبيلية ومالقة من ارض الاندلس . 
        على الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي اجريت حول ابن بطوطة إلا أنّ احداَ منها لم يتطرّق الى ذكر ترجمة وافية لسيرته قبل بدء رحلاته ولاسيما فيما يتعلق منها بنشأته وطفولته او بشبابه واخلاقه  ولذلك نجد كثيراَ من المعلومات عن هذه الجوانب متجلية في رحلاته ، ومن المحتمل انه كان قد تلقى تعليمه منذ مرحلة شبابه الاولى وحتى بدء رحلاته أي بين عامي 712-725 هـ/1312-1325م  وفي مثل تلك الاجواء الثقافيه في الكتاتيب والمدارس الدينيه. كما يظهر من خلال عزمه على أداء فريضة الحج تاركا اهله ووالدايه اللذين كانا على قيد الحياة وهو بعمر واحد وعشرين عاما إذ أنه تلقى تربية دينية متينة فكان محافظاَ على اداء الشعائر الدينية واثقاَ بالعناية الالهية ، فضلا عن تقربه من العلماء والشيوخ  وقد أوضح  ذلك الشيخ ابن مرزوق (711-781هـ/1311-1379م) بقوله : " كان جواداَ حسناَ "(
).     
       ومن اخلاقه يتضح انه كان سريع التأقلم والاندماج مع المجتمعات التي دخلها وربما يعود ذلك الى بيئته الاولى التي نشأ فيها وهي مدينة طنجة التي كانت محطة رئيسة بين الشرق والغرب وطبيعة اهلها المرحة (
).

 بلاد الهند في القرن 8هـ/14م : 

       تقع بلاد الهند في الجزء الجنوبي من قارة اسيا ، ويحدها من الشمالُ إمبراطورية الصين ألمغولية حيث سلسلة جبال الهيمالايا التي تحيطها من جهة الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ ، ومن الشمال الغربي عدد من اقاليم ما وراء النهر ، ومن الغرب جبال سليمان وبلاد فارس (ايران) وبحر العربِ ، اما من الجنوب فان حدودها غير واضحة  فقد ضمّت عدة جزر ساحلية عدها عدد من البلدانيين السابقين امتدادا للمحيط الهندي نظرا للتماثل العرقي والصلات القديمة(
) 0

      وقد إختلف البلدانيون القدماء في ايراد وصف موحد لبلاد الهند  "فهي مملكة  عظيمة الشأن لاتقاس في الأرض بمملكة سواها لاتساع أقطارها " (
) كما تعد من اكثر بلاد الله (() جبالا وانهاراً ،إذ تحيطها المياه من ثلاث جهات كما تخترقها عدة انهار مثل نهر الكنج المقدس في الوسط ويتجه صوب الجنوب الشرقي ليتصل بنهر براهمابوترا Brahmaputra الذي يمتد حتى البنغال ، في حين تجري في الغرب عدد من الانهر التي تكوّن (البنجاب) أي الروافد الخمسة وخاصةَ في الشمال الغربي إذ تنحدر روافده في اتجاه عام صوب الجنوب الغربي لتتصل بنهر السند (مهران) الذي يصب ببحر العرب فضلا عن نهري الدو آب (جُمنا وجانجا) الذان يجريان نحو الشرق ، وقد جرت الافادة القصوى من وجود تلك الانهار في بلاد الهند ولاسيما في الزراعة (
)، ونظرا لسعتها وكبرها فقد تنوّع مناخها وتباين سطحها وكثرت عجائبها وخيراتها الطبيعية (
) .

اولا : رحلة ابن بطوطة الى الهند ووصفه للاوضاع السياسية
    في قرابة شهر محرم من عام 733هـ/1333م وصل ابن بطوطه مدينة الى الملتان Multan الواقعة على الجانب الغربي لنهر السند فانتظر قليلا حتى يحصل على تفويض رسمي بالدخول ، وبعدما حصل على التفويض دخل عاصمة الهند مدينة دلهي(
) Delhi  ولم يلق سلطانها محمد بن غياث الدين تغلق شاه(
)  (725 –752هـ/1325-1352م) والذي كان غائبا عنها ولكنه نزل في قصر الضيافة الذي يبعد سبعة أميال عن العاصمة (
) ، وفي الهند أصبح ابن بطوطة في عداد الرحالة المشهورين إذ انه في السابق كان يدخل عدد من المدن والبلاد ولم تكن اخباره تصل الى الملوك والسلاطين فكان اكثر ما يلتقي مع الفقهاء والشيوخ وعامة الناس ، ولكنه في الهند توجه مباشرة الى سلطانها فاُكرِم ، وربّما لم يخطر في بالهُ بأنّه سيستقر هناك ويكون من اصحاب الوظائف العالية أو من الذين سيكون لهم شأن مهم في المجتمع الهندي(
) ودخوله كذلك الميدان السياسي والاداري من خلال مشاركته في عدد من الاحداث .

     وكان أوّل ما تحدث عنه بعد دخوله الهند هو وصف الاوضاع السياسية والادارية في السلطنة منذ القرن 6هـ/12م ، وتلك التفاتة مهمة من ابن بطوطة لمعرفة الماضي التاريخي للهند وأهم الاحداث السياسية فيه ، وكان مصدره في سرد تلك المعلومات هو لقاء مع احد الشيوخ الثقاة (حسب رأيه) هناك وهو الشيخ كمال الدين محمد بن البرهان الغزنوي ويصفه بـ "الامام العلامه الفقيه"(
)، والذي استعرض له اخبارا كثيرة حول تاريخ الاسلام في الهند منذ القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد . 

       ويعد السلطان غياث الدين تغلق شاه مؤسس ثالث الاسر التركية في الهند (720-725هـ/1320-1325م)  والتي يعتقد انها من الاتراك القراونه أي قاطنوا الجبال الواقعة بين السند وبلاد الترك (
) وفي عهدها كانت زيارة ابن بطوطة الى الهند ، وقد اقتفى هذا   السلطان سياسة ترمي الى التوسع في فتح مناطق مختلفة من الهند(
)  بهدف نشر الاسلام مثل (ورانكل Warankal  ، اوريسيا Orissa ، والبنغال Bengal  ) ليحقق حلمة في تكوين سلطنة كبيرة لكن سياسته الاقتصادية كانت لاتتفق مع حلمه السياسي مما ادى الى فشل مشروعه . ويعد ابن بطوطة مصدرا تاريخيا مهما لأسرة تغلق  حيث كان شاهد عيان مباشر على اهم الاحداث السياسية كما سنلاحظ .
      سارت بلاد الهند في القرن 8هـ/14م على نفس الثوابت السياسية السائدة في المشرق الاسلامي من حيث اعتمادها على الشريعة الاسلامية في مراسيم التولية والعزل والعهود، وكان من شروط هذا التقليد ان يسمى والي امر المسلمين بـ( السلطان ، او الخليفة ). وقد اشار ابن بطوطة الى لقب السلطان بوصفه الحاكم الاعلى في السلطنة والاقليم كذلك ويتبعه عدد من الاداريين في الاقاليم ويسميهم (النائب ، او الامير ) في حين يسمى الوالي الذي يجمع الضرائب والخراج ويتولّى أمر المدينة بـ(العامل أوالحاكم)  أمّا (الخديم ) فهو الموظف الذي يعمل تحت إشراف مسؤول كبير في مجال الاقطاع (
) .
     التقى الرحالة ابن بطوطة لاول مرة بسلطان الهند محمد تغلق في القصر السلطاني  فخرج السلطان واستقبله بنفسه وبرفقة عدد من حاشيته واقام له مأدبة كبرى واهداه هدايا قيمة ومتنوعة ايضا تفوق في قيمتها قيمة ما جلبه الى السلطان (
) .

    يعتبر عدد من  المؤرخين السلطان محمد تغلق  المؤسس الحقيقي للاسرة التغلقيه نظرا لطول مدة حكمه البالغه سبعا وعشرين عاما ولاعماله العديدة من اجل توطيد واستقرار الامن الهندي فقد عني بالعاصمة دلهي ثم بالاقاليم الشمالية والشرقية .  وأعاد الاراضي ألزراعية والاملاك ألتي أغتصبها عنوةً الامراء السابقون الى اصحابها ألشرعيين ،وعني باقليم البنغال بوصفه من اهم الاقاليم الهندية فعين عليه ثلاثة حكام لامعين مشتركين كلهم بجيش واحد متميز وقوي معزز بخيرة الضباط على مناطق (لكنهوتي وسونارجيون وساتجاون )(
) والتي تشكل العمود الفقري للاقليم . كما تأتي هذه العناية بالاقليم استناداً الى موقعِه الحيوي وخيراتِه الطبيعية فضلا عن كثرةْ التمرد فيه وكثرة وقوع المجاعات والكوارث الطبيعية كالفيضانات الموسمية التي كانت تجتاح مساحات واسعة من الاقليم وذلك تطلب تعيين قادة كفوئين قادرين على مواجهة كل التحديات بشجاعة ، كما عنى السلطان محمد تغلق بتعيين الموظفين والاداريين الناجحين من قضاة وحجّاب وخطباء في كل المناطق التي تخضع لحكم المسلمين في الهند .وقد رأى في توظيف الاجانب في دولته ومكافأتهم بالهدايا والرواتب المغريه انها خطوة تعزز جانبه كي يكوّن جبهةً اسلاميه متماسكة في مواجهة تمردات الهندوس والاعداء الناقمين ، لذا فقد كان يولّي عدد من منْ يرد اليه من بلاد العرب والمسلمين ولاسيما ادارة الاقاليم لما عرفوا به من امانة وحنكة ، وقد حفلت الرحلة باسماء كثيرة لوافدين قدموا الى الهند وتولوا وظائف مهمة في السلطنة ولعل اهمها تعيين أبن بطّوطة قاضيا لدلهي وتعيين الشيخ علاء الملك الخراساني اميرا على مدينة لاهري (
).

     ومن الجدير بالذكر انه مع انتشار الاسلام بين صفوف الهندوس انخرط الكثيرون منهم في الاجهزة الادارية التي شكلها المسلمون في الهند ووجدوا الوظائف والمناصب الجيدة كُلُّ حسب الكفاءة (
)وجاء ذلك بالرغم مما عرف عن المسلمين احيانا من تجنّب ادخال الكفار(غير المسلمين) في ادارة شؤونهم او توليتهم مناصب حساسة(
) خاصة بعد تجربة الامويين مع الفرس في ادارة الدواوين والعباسيين مع البرامكة وربما لم نجد ذلك التقليد شائعاَ في أي تجربة اسلامية في اقليم اخر غير الهند فهو من البلدان القليلة  التي حكمها الاسلام على الرغم من وجود خليط هائل من الديانات والمذاهب .

      ولعل اروع ظاهرة الفها المجتمع الاسلامي في الهند هي منح العبيد والمماليك فرصاَ كبيرة للعمل والمشاركة في الادارة ، إذ كان اغلب العبيد جاءوا من اسر احترفت العمل في الزراعة والامور المنزلية والخدمة كما أستخدمت النساء كجواري في البيع والاهداء ، ولذلك فقد استبقى السلاطين الهنود عليهم واستخدموهم في تلك المجالات فضلا عن عملهم في المصانع . وقد حصل عدد من اولئك العبيد على حرية اكبر ولاسيما في العهد التغلقي ، إذ يؤكد ابن بطّوطة وعدد من المؤرخين المعاصرين له ان منهم من وصل الى الحكم بفضل كفاءته وأخلاصه الواضحين ، والمقصود به هنا هو السلطان غياث الدين بلبن (656-685هـ/ 1266-1287م) (
) .

      ان هذه الاشارات تدل على وجود اعداد كثيرة من المماليك الذين اسهم بعضهم في تسيير امور السلطنة  وتدل على تقدير السلاطين الهنود المسلمين لخدماتهم تلك(
) كما تدل اخيرا على تعدد الاماكن التي جلبوا منها وهي على العموم من المناطق المجاورة للهند ولا سيما ماوراء النهر وسمرقند وبخارى ومن مناطق وسط اسيا  وغيرها (
) .

     ومن اعماله الادارية الاخرى تطوير ديوان البريد (
) حيث كان السلطان غياث الدين تغلق شاه قد انشأ نظاما للبريد السريع لايصال الرسائل والاخبار المهمه ،وقد استطاع ابنه محمد تغلق شاه من تطوير هذا النظام من حيث الدّقة والسرعة ومما يدل على ذلك ان العاملين فيه (البريديون) اوصلوا خبر بلوغ ابن بطوطة من بلاد السند الى مدينة دلهي في اقل من خمسة ايام بعد قطعهم مسافة طويلة جداَ بين المكانين في طريق آمن معّبد  ، كما جُعل على ديوانه الملك دهقان  Dahkan  السمرقندي (
).

      كما اقتبس السلاطين الهنود عددا من النظم الادارية من السلطنة العربية الاسلامية ولاسيما ما يتعلق باقامة الدواوين التي تخصّ ماليّة السلطنة  وقد نُقِلَ بعضها بفضل الفاتحين الاوَل ومنها ديوان بيت المال الذي نشأ وتطوّر في العصر الراشدي والاموي نتيجة توسّع الدولة العربية الاسلامية وزيادة حجم وارداتها جرّاء زيادة الفتوح والخراج ..(
) 

     وقد برعت السلطنة في عهد الاسرة التغلقية في النظم الادارية واعتنت بها عناية فائقة وخاصة ديوان بيت المال والذي يسمى عندهم من يتقلده (صاحب ديوان السلطان ) ويقوم العاملون فيه بمحاسبة ارباب الدواوين الاخرى والاشراف على الادارة في الاقاليم (
)وكان يتولاه احد الافاضل وهو ثقة الملك علاء الدين علي المصري المعروف بابن الشرابشي ، وقد كان للسلطان حق التصرف باموال الديوان متى ما شاء بوصفه السلطة العليا في السلطنة  ويبدو ذلك واضحاَ في ضروب الاسراف المفرط غير المقيّد وفي الهبات (الخيالية)العالية التي تُمنح للعلماء وغيرهم ،والتي كانت ايضاَ تصرف من بيت المال حيث كانت ترسل على وفق صك يسمى البروانة Parawanah  الى الخزانة ويستقطع الموظفون مبلغ العشر من الهدية أو المكرمة(
) .ومادامت النفقات بهذا الحجم الكبير كما سنرى فيمكن الحكم باّن واردات بيت المال كانت كبيرة ايضا وتاتي من مصادر عديدة ولاسيما ضرائب التجارة والخراج  والجزية وغيرها . .ولاندري ان كانت الهدايا القادمة الى السلطان قد وضعت في حساب واردات (بيت المال)  أم لا ، مع العلم أنها من الممكن أن تشكّل مصدراَ مهمّا وان لم يكن ثابتاَ لبيت المال وقد الحق بهذا الديوان وظيفة اخرى هي ديوان المستخرج والتي تقوم على مصادرة ما لدى عمال الاقاليم والامراء من اموال اقترفوها بالقوة والابتزاز وعيّن السلطان عليها الشيخ شهاب الدين الجام الخراساني الذي إختلف معه السلطان على أمر فعزله  فيما بعد (
). كما يظهر من حديثه عن القضاء انه كان له ديوان ايضا وهو ديوان المظالم ، نظرا لعناية الهنود بالجانب القضائي وحاجتهم اليه حيث وجدت وظيفة قاضي القضاة في دلهي وفي عدد من الاقاليم المهمة مثل الملتان ، كول Kohle  ، ورانكل وغيرها (
) وربما كان قاضي القضاة يتقلد منصب المفتي الرسمي في الهند كما في عدد من البلاد العربية الاسلامية ، فضلا عن وجود ديوان التشريفات أي ديوان استقبال الوفود ، وكان متوليه ناصر الدين الكافي الهروي الذي يسمى ملك الندماء ومساعده الشريف المازندراني الذي استقبل ابن بطوطة حال قدومه دلهي ، ووظيفة حارس الاختام السلطانية ،ووظيفة صاحب الشرطة ويسمى الكتوال Kotwal  وكان يتقلدها محمد الهروي ووظيفة رسول دار أي سفير السلطان والتي كان يتقلدها الشيخ هبة الله بن الفلكي التبريزي الذي دخل الى الهند مع ابن بطوطة ، ورئيس الكتاب وكان يتقلده الملك نكبية Nukbaya  (
).  

العلاقات الخارجية للهند  

1) العلاقة مع الخلافة العباسية 

      انتقلت الخلافة العباسية شكليّاَ بعد سقوطها في بغداد عام 656هـ/1258م الى القاهرة واخذ الامراء والسلاطين في مختلف انحاء العالم الاسلامي يسعون الى ود الخلافة من اجل الحصول على التفويض الشرعي لحكمهم على الدول والاقاليم .

      وكان هذا التقليد يسمى بـ( الخلعه ، اوالعهد اوالبيعة اوالتفويض ) وكان من شروط التقليد ان يتّسم حكم السلطان في دار الاسلام على منطقته او اقليمه بموافقة الخليفة وبيعة الناس و يدين بالولاء للخلافة عن طريق ذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة والمناسبات الرسميه  وبالمقابل ينال هذا الحاكم مباركة ودعم  الخلافة في أي تحرك خارجي أو امني ينوي القيام بهِ فضلا عن نيلهِ ثقة الناس . واحيانا كان السلطان يجلس على العرش افتراضيّا الى حين وصول التفويض اليه(
) . 

        وبما ان الهند كانت تقع ضمن دار الاسلام في العصور الوسطى (
)  فقد اقام السلطان محمد تغلق علاقات سياسية مع العالم الاسلامي بعامةَ ومع الخلافة العباسيه في مصر ايام حكم المماليك بخاصة ، اذ كانت تحت حكم السلطان محمد بن قلاوون (701-741هـ /1301-1341) (
) بعد ان شرع في استقصاء اخبار بني العباس من الرحالة ابن بطوطة وغيره (
) ، كما كان قد استضاف احد احفاد الخليفة العباسي غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر بالله العباسي في عام 740هـ/1341م واقطعه خراج قرية سيرى واظهر له كامل الاحترام والتقدير ،  وقد تحدث ابن بطوطة عن لقائه معة وذكر جانبا من سيرته (
) وإنْ كانت تلك الزيارة لم تكن ذات مغزى سياسي الا انها حملت علاقات ودّية وأخوية مما قرّب العلاقة بين الهند والخلافة العباسية . 

      ففي عام 744هـ/1344م (
) ارسل السلطان محمد تغلق بعثة برئاسة احد وزرائه وهو رجب البرقعي الى الخليفة العباسي أبي العباس الحاكم بامر الله احمد بن المستكفي ( 741-753هـ/1340-1352م )  طالبا الحصول على الخلعة السلطانية ،فوصلت البعثة الى مصر متضمنة هدايا نفيسة وثمينة الى السلطان الناصر والخليفة الحاكم بامر الله وقد وصف ذلك المؤرخ الشوكاني (ت1250هـ/1834م) (
)  . 

     وقد ادرك الخليفة مدى اهمية ارتباط محمد تغلق بالخلافة ولاسيما انه قد سمع بنّيته في اظهار الدعوة العباسية في الهند(
) فأرسل اليه خلعةً وتفويضاً وهديةً لم تذكر المصادر نوعيتها بيد سفير الخلافه حاجي سعيد صرصري وقد بالغ محمد تغلق في اظهار احترامه وفرحه العميقين حينما وصله ذلك التفويض فخرج مع عدد من وزرائه واتباعه واستقبل البعثة بمزيد من الحفاوة ، وكان ذلك الموقف مؤثرا حرّك مشاعر المسلمين الهنود تجاه الاسلام والخلافة العباسية (
) . 

      ولم يفت ابن بطوطة ذكر السكّة (نقش اسم الخليفة) على نقود البلاد والتي كانت احدى اهم مظاهر التبعية فضلا عن ذكر اسمه بخطبة الجمعة والمناسبات كشيء من تأكيد الولاء والطاعة . فعندما وصلت الخلعة الى محمد تغلق امر فورا بنقش اسم الخليفة العباسي على السكة الرسميه للبلاد مصحوبا بدعاء " اطال الله بقاء الخليفة " (
) و"خادم الله والمتمني رحمته،معين اهل السنة من قبل اخر الانبياء " وكانت سابقا تسك باسم السلطان غياث الدين تغلق ، ثم بأسم محمد تغلق نفسه ثم ازال اسمه ووضع اسم الخليفة بدلا منه(
) .ومن الجدير بالذكر ان السلطان قطب الدين ايبك اول سلاطين اسرة المماليك في الهندكان اول من نقش اسم الخليفة على سكة بلادة وكان عليها :  " الامام الاعظم نائب الله وخليفته في ارضه "(
).
2) العلاقة مع البلدان المجاورة  وعدد من بلدان المشرق الاسلامي 

       كانت للهند علاقة بالجارة الصين في القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد اتسمت بالتذبذب والعداء تارةً ثم بالودّ والتصالح تارةً اخرى ، ففي عهد حكم اسرة يوان شي  Yuan Shi (675-766هـ/ 1277-1367م) مرّ بنا ما قام بهِ محمد تغلق من ارسال بعثة عسكرية لفتح الصين الامر الذي يشير الى طموح سلطان الهند في توسيع نطاق حكمه لضم مملكة الصين الكبيرة ، ولابد من القول أنّ تلك الحملة ايضا ادت الى جعل آخر  ألاباطرة الصينيين من سلالة المغول والذي لم يذكر أسمه أبن بطوطة ولكن المصادر المعاصرة الاخرى أسمته بالامبراطور هيون تي  Shun-Ti  (734-769هـ/ 1333-1368م ) يخطب ودّ سلطان الهند ويجري عدة مراسلات معه ومنها تلك التي جرت في عام (742هـ/ 1342م) عندما أرسل الامبراطور المذكور سفارةً مكونةً من خمسة عشر رجلا محملين بالهدايا والبضائع الصينيه وكان طلبهم هو خطب ود السلطان والاستئذان منهُ بالسماح ببناء معبد للبوذيين الصينيين في ارض تابعة للمسلمين في منطقة سمهل  Samhul  عند جبل قراجيل الحدودي التي يسيطر عليها الجيش الهندي ،لكي يحج اليه اهل الصين (
) فجاء رد السلطان محمد تغلق ان :  " لايباح بناء كنيسة{معبد} بأرض المسلمين الا لمن يعطي الجزية فان رضيت بأعطائها ابحنا لك بناءه والسلام على من اتبع الهدى " (
) .

       تعد رحلة ابن بطوطة مصدرا مهما لايراد معلومات مباشرة عن تلك السفارة حيث كان ابن بطوطة نفسه مكلفا رسميا من سلطان الهند للرد على تلك السفارة (
) كما يعدها البعض أسهاماَ جديداَ في كتابة التاريخ الدولي للأسلام وعلاقته بالديانات والعقائد المجاورة إذ نرى المكاتبات والمراسلات بين سلاطين الاسلام وعدد من ملوك (البوذية) حول موضوع يتعلّق بحرية ممارسة ألشعائر ألدينية (
) . صحيح ان ابن بطوطة لم يكن رجل سياسة محنكا ، ولكن الصحيح ايضا انه لم يكن بعيدا عن الاطار السياسي الرسمي للدولة فقد تولّى القضاء لـثمان سنوات وكان قريبا من النظم الرسمية المعمول بها في الهند لما كان يجتمع في القضاء من نواحِ فقهية وسياسية أيضاَ (
). 

      ولم يكن امام ابن بطوطة سوى الموافقة على هذا التكريم من السلطان بسبب خوفه من السلطان اولا والناتج عن امتعاضه مما قام به في الفترة الاخيرة من التطاول على عدد من الشيوخ ، وبامكاننا اضافة سبب اخر حول موافقة ابن بطوطة على ترأس السفاره وهو رغبته في الخروج من نطاق الهند وزيارة مناطق اخرى وحبّهُ للاسفار والتنقل من اجل مواصلة خط سيره ،كل ذلك جعل محمد تغلق يختار انسب رجل لتلك المهمه . فضلا عن رغبة السلطان في تطيّب خاطر ابن بطوطة والافادة فعلاَ من قدراته الدينية وحبه للسفر وإصراره على ترك الهند بدليل انه أي ابن بطوطة طلب بادىء الامر أن يرحل الى الحجاز لأداء فريضة الحج ،ولكنه وافق على طلب السلطان مما يعزز فكرة الذهاب الى الصين سفيراَ وداعياَ ،على عكس ما اشيع لدى عدد من الباحثين من أنّ ابعاد ابن بطوطة عن منصبة بمعنى معاقبته بارحم وابسط مايمكن بعدما تردد عنه انه كان يتقرب من عدد من الشيوخ المعارضين لسياسة السلطان محمد تغلق (
) ، ظهر ذلك من خلال استقراء عدد من النصوص مدى تأثّر ابن بطوطة بهذا الامر مما ادى الى موافقته بسرعة على السفارة ، لا بل ذهب أحد المؤرخين الهنود الى القول أن ابن بطوطة فرح كثيراَ بهذه السفارة أملا في رؤية غرائب وعجائب أخرى وزيارة بقية ألاقاليم الهندية (
).

      ثم عيّن السلطان محمد تغلق للذهاب بمعّية ابن بطوطة الى الصين كل من الامير ظهير الدين الزنجاني من اهل زنجان وكان كبير المنزلة عند السلطان بوصفه من (الغرباء) الاعزة ومن الطريف أنه كان من أوائل الذين أستقبلوا أبن بطوطة عن قدومه الى الهند ، وكذلك الملك كافور(؟) ورئيس الشرطة محمد الهروي الكتوال وقرابة مائة خادم فضلا عن سفراء البعثة الصينيه وعددهم على حسب ابن بطوطة خمسة عشر شخصا (
) برئاسة سفير بلاط يوان ألمسمى(تورسي Turasi )  فضلا عن الف فارس لحماية البعثة والهدايا الثمينة المرسلة من سلطان الهند الى أمبراطور الصين والمكوّنة من السيوف والاقمشة والعبيد.. (
) . 

       انطلقت البعثة في يوم السابع عشر من صفر عام 742هـ الموافق للـثاني والعشرين من مايس 1341م بطريق الدو آب (النهرين جمنا والكنج) شرقاَ بأتجاه البحر ، مرورا بمدينة قنوج ومدينة عليكره   Aligharh التي تبعد ثمانين ميلا عن دلهي ، واثناء سير الوفد في احد الطرق الصحراوية تعرضوا لعملية قرصنة وهجوم من قبل مجموعة من المتمردين من  (غير المسلمين ) قدرهم ابن بطوطة بأربعة الاف شخص ودارت بينهما رحى معركة عنيفة ادت الى مقتل كثير في صفوف الغازين واستشهاد ثمانية وسبعين شخصا من جماعة ابن بطوطة بضمنهم الملك كافور ولما وصل الخبر الى السلطان ارسل بدلا عنه سنبل الجامدار وامرهم بمواصلة السير (
).

       واذا كانت الرحلة هي المصدر الاقدم لتاريخ تلك السفارة فانها لم تذكر نصا عن رد فعل أمبراطور الصين عليها ان كان ايجابيا ام عكس ذلك ويبدو أنّ إمبراطور الصين كان قد رضخ لجواب السلطان محمد تغلق وذلك لعدم رجوع ابن بطوطة الى الهند مما يعني انه لم يكن مكلفاَ برد خبر مهم الى سلطانها (
). 

       كما تمتعت الهند بعلاقات حسن الجوار مع عدد من المناطق المجاورة لها من جهة الشمال والغرب ولاسيما اقاليم ما وراء النهر التي كانت تحت حكم طرمشيرين خان المغولي الذي اعتنق الاسلام ويبدو انه عقد معاهدة سلام مع محمد تغلق حول تأخير اجتياح المغول للهند (
)  .
       وفضلا عمّا تقدم من علاقة الهند بمصر بجهتي الخلافة وحكومة المماليك اقام السلطان محمد تغلق علاقات ود وصداقة مع دول متعددة اسلامية وغير اسلامية . ومن ضمن الدول التي كانت لها علاقة مباشرة مع الهند ودياَ العراق وبلاد الشام.

      اما العراق فقد كانت العلاقة جيدة ومستقرة بدليل وجود عدد كبير من التجار والعلماء في دلهي فضلا عن زيارات قام بها عدد من الامراء الى السلطان ، كما كانت علاقة الهند ببلاد الشام ليست اقل منها اهميةً بدليل وفود الامير غدا سيف الدين بن مهنّى امير عرب الشام  (عام 733 هـ/1333م) الى حضرة محمد تغلق الذي اكرمه وانزله في قصر كبير يسمى القصر الاحمر دلالة على محبّة سلطان الهند للعرب المسلمين من اجل مد جسور التواصل معهم بوصف انهم اهل الرسالة والقرآن ، ولم يكتف بذلك بل قام بمصاهرة الامير غدا وزوّجه باخته فاصبح الامير غدا منتميا رسميا للعائلة الحاكمة . ولكن ذلك لم يدم طويلا بسبب تعنت الامير واظهاره نوع من الكبرياء والتطاول على حرّاس السلطان مما ادى الى غضب السلطان عليه ومن ثمّ سجنه (
).

ثانياً : وصف الجوانب الاقتصادية 

     انفردت رحلة أبن بطوطة في تقديم معلومات قيمة وجديدة عن الوضع الاقتصادي العام في  الهند وما جاورها قد لانجدها في مصدر آخر معاصر له لِكون ابن بطوطة كان شاهد عيان أو احياناً عنصراَ مشاركا في الاحداث ومن ثم كانت معلوماته مهمة وليست عابرة . 

    في ميدان الزراعة كانت ارض الهند ومناخها وسهولها العظيمة وانهارها المتعددة بضمن ذلك نهر الكنج Ganges ونهربراهمابوترا و Brahmaputra ونهر مهران Indus مليئةً بالعناصر العضوية التي ساعدت على احتراف اغلب سكانها لمزاولة العمل الزراعي .  ويظهر ان ابن بطوطة كان رحالة استثنائيا عني عناية خاصة بالجانب الزراعي في الهند حيث افرد العديد من الصفحات في رحلته بالحديث المتواصل عن اهمية الزراعة في الاقتصاد الهندي وتغطية الحالة المعاشية لاغلبية السكان وقد ذكر لنا انواعا كثيرة من المزروعات التي ربما لم نسمع بها منقبل ومنها : النبق والعنبه و الشكّي والبركي و التندو و النارنج الحلو والحامض والمهوا ( العنب ) و الشاماخ فضلا عن حبوب القمح والشعير والحمّص والعدس .    

     ويؤكد الرحالة الايطالي دي كونتي  De Conti (
) ما تحدث به ابن بطوطة عن الزراعة في سفوح الجبال والتي كانت معروفة في عدد من مناطق الهند وجزر الهند الشرقية ويورد مثالا عن زراعة القمح والفواكه والتوابل في سفوح جبل سيلان والتي يبدو انها كانت تعتمد على مياه الامطار في سقيها .      

     كما تحدث عن الـتجارة الداخلية والتجارة الخارجية يظهر عنايته بالتجارة الخارجية جلياَ من حيث وفرة النصوص الخاصة بها . ولكن فيما يتعلق بالتجارة الداخلية للهند هناك ثغرة كبيرة في هذا الجانب باستثناء ذكره لعدد من الاسواق ورخص اسعار بعض المواد ألمتداولة للأستهلاك الداخلي كالمواد الخاصة بالطعام والخضروات والسلع الكمالية والملابس فضلاعن التوابل … عُرِفَ ذلك من خلال حديث ابن بطوطة عن بعض المدن التي زارها وذكره ان :" اسواقها حسنة "(
)  .
ثالثاً  : وصف الجوانب الثقافية والعلمية 

    وصف ابن بطوطة طبيعة الوضع الثقافي والعلمي بدقة وتركيز في الهند في منتصف القرن الثامن للهجرة /الرابع عشر للميلاد لانه كان معنيا بمشاهدة ومتابعة وحضور تلك الجوانب اكثر من غيره 

1) دور العلم   
      عرفت الهند بانها اكثر بلدان العالم الاسلامي عدداَ في دور العلم ولعل ابرزها شيوعاَ : المساجد التي كانت وكما هو معروف المكان الاول لنشر التعاليم الاسلامية سواء في خطبة الجمعة ، ام من خلال ممارسة تدريس بعض العلوم الدينية فيها إذ كانت مركزا للدراسة المتخصصة فضلا عن كونها مركزا لاداء الصلاة والفرائض ، اذ نظمت فيها الحلقات التي يدرس فيها الطلبة مختلف العلوم الدينية على ايدي الشيوخ الكبار ، وليس لدينا معلومات ان كان شيخ الحلقة يتلّقى اجراَ نظير مهمته فيما عدا بعض الهبات والهدايا التي تمنح لهم من قبل الاغنياء والسلاطين .  

      ومن أهم المساجد التي ذكرها أبن بطوطة في الهند : مساجد مدينة دلهي  المتعددة والكبيرة ولاسيما مسجد قوّة الاسلام المذكور سابقا والذي أجري عليه توسيع في باحاته وغرفه ليستوعب أعداداَ من الطلبة ، وكذلك مسجد مدينة بدفتن ويسكنه (الغرباء) المسلمون (
) ، كما تحدث عن مدينة هيلي Heili  احدى المدن المهمة التي احتوت على المسجد الجامع الكبير اذ كان "يسكنه عدد من الطلبة يتعلمون العلم  ولهم  مرتبات من مال [ اوقاف ] المسجد وله مطبخة يصنع فيها الطعام للوارد والصادر ولأطعام الفقراء من المسلمين بها " (
)  ، ثم مسجد مدينة سيوستان ذات الطابع الاسلامي والتي تعد من اقدم المدن الهندية الواقعة على نهر السند فقد وجد فيها اقدم مخطوط اسلامي نادر يدل على أنتشار الاسلام فيها يعود الى اواخر القرن الاول للهجرة وهو كتاب من الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ( 99-101هـ/707-709م ) يامر بموجبه بأن تتولّى احدى أعرق الاسر وهي عائلة الشيباني – الخطابة في جامع المدينة ، ونص الكتاب :" هذا ما امر به عبد الله امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لفلان وتاريخه عام تسع وتسعين " (
) ولم تزل تلك الاسرة تتوارث الخطابه حتى وقت زيارة ابن بطوطة للمدينة حيث كان الخطيب الشيباني مصدرا له في تلك المعلومة . ان هذا يدل على ان المسجد كان مركزا علميّا كبيرا للمسلمين يتعلمون فيه تعاليم دينهم السمحاء عن طريق سماع خطبة الجمعة . كما زار مسجد جاوه الكبير والتقى بقاضي الجزيرة وهو الشيخ امير علي الشيرازي ، وكذلك بالفقيه تاج الدين الاصبهاني  ( نسبة الى اصبهان احدى مدن فارس ) وكانا يدرّسان الفقه على المذهب الشافعي في مسجدها كما تطرّق الى كيفية ممارسة التعليم في المسجد حيث يجلس الفقيه ويكون حوله عشرة طلاب يسمعون ما يرويه من علوم (
)  .

2) طبيعة العلوم   

       بعد ان انتشر الاسلام في الهند ونتيجة للمعاملة الحسنة وبالرغبة من دون الاكراه كان طبيعيا ان تظهر عناية الهنود المسلمين بالعلوم الدينية المتعلقة بالاسلام ، ظهرت العلوم النقلية او الدينية (
)  وهي تلك العلوم المختصّة بالشريعة الاسلامية وما يتعلّق بها كعلوم القرآن  الكريم ، وعلم الحديث واصوله ، وعلم الفقه الذي يبحث في الاحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الادلة التفصيلية (
) فضلا عن الاتجاهات الفكرية الاخرى كعلم التصوّف وغيرها . 

      وقد حظيت علوم القرآن الكريم  كعلم التفسير ، بنصيب وافر من العناية والدراسة في الهند  نظراَ لحاجة المسلمين الهنود الى معرفة كل ما يتعلق بتفسير الايآت القرآنية الكريمة واحكامها وبيان التشريعات الاسلامية من خلالها وقد وجد أبن بطوطة في مدينة هنور " نساءَ يحفظن القران الكريم " (
) وربما يدل ذلك على أن الحفظ لابد وأن يسبقه فهم وتفسير وشرح ، كما يدل على ان مدينه هنور تمتعت بعمق الوعي الايماني لدى سكانها المسلمين , كما ظهر جليا حرص أهلها على التطبع بطبائع الدين الإسلامي لدرجة آن النساء كن  يحتشمن في لباسهن (
) ويحفظن القران الكريم وليس فقط الرجال ، وهنا اشارة  يجب ان ننتبه اليها وهي مسألة الاهتمام  بتعليم المرأة في الهند حيث ان الاسلام اعزّها واعطاها دورها في الحياة فلم يحرمها من فرصة التعليم اسوة بالرجال ، كما ان نساء الاسر الاسلامية الحاكمة كن يتلقين بعضاَ من العوم المهنية كالخياطة وغيرها فضلا عن العلوم الدينية ، والمقصودة هنا هي السلطانة رضية من سلالة اسرة المماليك في الهند ، (
) على عكس التعاليم والطقوس الهندوسية التي حرمت المرأة من التعليم والتحصيل العلمي وخاصة ما يتعلق بدراسة  الفلسفة والكتب المقدسة (الفيدا ) . 
       وفيما يتعلق بعلم الحديث النبوي الشريف فأن من نافلة القول ان دراسته قد تردّت ولم تلق التشجيع الكافي من قبل الهنود ابّان الفتح العربي الاسلامي والعصر الغزنوي الذي ساد شمال غرب الهند ، وانّما نما هذا العلم في عهد السلطان محمد تغلق ونتجت عنه دراسات وكتابات عديدة جديرة بالتقدير من قبل بعض العلماء الهنود الذين رفدوا هذا العلم عن طريق رعايته وتفسيره ايضا نظرا لما يتمتع به من منزلة عليا في نظرهم لانه يمثل اقوال الرسول   ( () وافعاله وبوصفه مكملا ومفسرا لنصوص القران الكريم فضلا عن ان النبي( () يمثل الانموذج الاعلى لهذا الدين في سلوكه وقوله وعمله ونواحيه(
)  لذا انتشرت دراسته في مختلف مناطق الهند لاسيما دلهي نفسها وجنوب البنغال وكشمير وجونبور Jounpur. 

      أمّا النوع الاخر من العلوم فهي العلوم العقلية إذْ إشتهرت الهند قبل انتشار الاسلام فيها بانها بلد الفلسفة والمعرفة العلمية وقد ادلى ألمؤرخون المسلمون ولاسيما اولئك الذين زاروها - في مصنفاتهم بأرآء وافكار قيمة عن علومهم وفنونهم وافكارهم تلك كما اوردت بعض المصادر العربية عددا من المصنفات الهندية في مختلف  تلك المجالات (
) وكان بعض تلك العلوم والمعارف خالصا نابعا من الحكمة الهندية القديمة نفسها كعلم الفـلك والجغـرافية والـتنجيم والفلـسفة(
) وعلم الهيئة (*) والرياضيات الذي برع فيها الهنود براعة فائقة واشتهر عدد من العلماء في الرياضيات مثل الشيخ المعمر ابي الرضا رتن  Raten الهندي الذي يعتبر من الحذّاق بالحساب وسمي بـ(عظيم السند) وتولّى ادارة مدينة سيوستان واعمالها (
). في حين كانت بعض العلوم الاخرى قد تاثرت بالحضارات المجاوره لها كعلم الطب الذي كانت الحضارة المصرية والاغريقية سباقةً فيه ومن ثمّ انتقل الى الحضارة الهندية بوساطة عدد من الاطباء (
) .

      وذكر ابن بطوطة أن بعض الاطبّاء الهنود عرفوا في أساليب معالجتهم للامراض بفضل ادويتهم التي تستخرج من بعض الاعشاب والمواد التي تتوافر في ارضهم لاسيما العود والكافور والقرنفل وغيرها من العقاقير (
) وقد اكّد النبي محمد (() على استخدام الادوية الهندية في علاج الاطفال وذكر انها تشفي اكثر من سبعة امراض . قال ( () :" عليكم بهذا العود الهندي فأن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب "(
) .
      حقيقة لم تكن تلك العلوم لتنمو وتزدهر لولا رعاية السلاطين الهنود وعطاياهم السخية للعلماء والفضلاء ولايفوتنا ان نذكر عطاءات السلطان للرحالة ابن بطوطة والتي كان منها عمله في القضاء في دلهي طيلة ثمان سنين والذي يأتي ضمن السياق الذي سار عليه سلاطين دلهي في توظيف الاجانب في بلاطهم بوصفهم من ديار الاسلام والثقاة كما يبرز امكانية ابن بطوطة وفكره وتفقهه ، فهي كما قال " شغلي وشغل ابائي  "(
)  كما شمله السلطان بالكثير من عطفه ورعايته وتقديره فأمر له بمبلغ مالي ومنحه الخيول والجواري والخلع والمرتّب السنوي فضلا عن ايفائه ديونه خاصة بعدما مدحه بقصيدة طويلة (
) .

رابعاً : وصفه للجوانب الاجتماعية 

       كان لأبن بطوطة فضل في رسم وتوضيح وتعريف المظاهر الاجتماعية التي سمعنا بعدد منها لأول مرة فالمجتمع الهندي في القرن 8هـ/14م كان يتشكل من عدة طوائف بعضها عرقي  وديني ، وأديان منها سماوي واكثرها وضعي . وكان لكل طائفة تاريخها  وتقاليدها الخاصة واماكنها وطقوسها ، ونفهم من كلام ابن بطوطة ان أهل الهند كان اكثرهم من غير المسلمين وهم رعية تحت ذمة المسلمين ويسكنون القرى ويكون عليهم حاكمّ من المسلمين ،كما أن الاسلام كان من اهمّ الديانات الموجودة في الهند والمناطق المجاورة لها أوعلى الاقل في المناطق التي وصل اليها الرحالة بنفسه  ، ولذلك فقد كان الحكم السائد فيها هو الحكم الاسلامي منذ القرن 6هـ / 12م المعروف بنزاهته وسماحته  وقد ذكرنا في الفصل الاول كيف ان الهندوس وابناء الطوائف الاخرى غير الاسلامية قد اتيحت لهم الفرصة في الانخراط بالسلطنة الاسلامية وتابعوا اعمالهم ومسوؤلياتهم مع غيرهم من المسلمين دون مشاكل تذكر ومن هنا يمكن القول بان الحياة اليومية للطوائف الهندية كانت مستقرّة بتأقلم السكان فيما بينهم ودون مصاعب ايضا . ولعل اهم الأعراق والأديان في الهند هي : الهندوسيةHindus  وهي ديانة الاريين (ذوي البشرة البيضاء) الذين غزو الجزء الشمالي الغربي للهند من أواسط أسيا في حوالي 2500  ق.م ، والذين أنعزلوا عن باقي سكان الهند الاصليين (ذوي البشرة السمراء) وحافظوا على أعراقهم النقية (
) ، ومن الجدير بالذكر ان تلك الطائفة كان لها كتاب مقدس يمثل دستوراً لها يسمى (الفيدا  Veda ) وهي كلمة سنسكريتيه تعني (المعرفة) وتظم مجموعة من الاناشيد والحكم المتعلقة بحياتهم اليومية وعباداتهم ويرجع تاريخ ظهورها الى ما يقرب من 4500 قبل الميلاد وبعض اشعارها تمجد الالهة الهندية مثل الاله فارونا  Varona  اله السماء والاله سوريا Sourya  اله الشمس ، والاله اجني  Agni اله النار فضلا عن اندرا  Andara  اله الرعد والمطر ومنها اشتقّت ملحمتا المهابهارتا Mahabharta  والراميانا  Ramyana (
) . ثم البوذية Buddhest  : وهم الهنود الذين يتبعون اراء احد الحكماء القدماء وهو جوتاما بوذا  Gotama Buddha ( 557 –480 ق.م) أي العارف المستنير (
) والذي جاء بتعاليم ناقدة ومناقضة لنظام الطبقات الذي فرضه الاريون على الهنود ومثّل ظهوره بمثابة الثورة ضدهم ، وقد انتشرت تعاليمه في الهند بواسطة الملك اشوكا (294-227 ق.م) احد الملوك المحاربين الهنود منذ القرن الثالث ق.م . وكان من اهم تعاليمه : اخماد الرغبة في الحياة وكبت المشاعر والاحاسيس ، والغاية من كل ذلك هي ان يصل الانسان الى حالة الهروب من الالم وتحقيق الصفاء او مايسمى بحالة النيرفانا  Nervana (
) . وبعدها تأتي الديانة الاسلامية وعلى الرغم من عدم أمتلاكنا لأحصائيات دقيقة لأتباع الهندوسية ، والبوذية ، وأتباع الدين الاسلامي في الهند ، لكن من المرحج أن المسلمين كانوا أقلية قياساَ الى الكل إلا أن ابن بطوطة ذكرهم وكأنهم يتمتّعون بالاغلبية ربّما لكثرة تعاملاته واحتكاكه معهم وتجنّب الطوائف الاخرى . كما وجدوا بمختلف أعراقهم (كالعرب والترك والفرس فضلا عن الهنود)  وكانوا هم الحاكمين ولهم الكرامة والمنزلة والقوة ، ومنهم الوزراء والقادة فهم  " معظمون اشد تعظيم " (
) .

      وأصبحوا يكونون مجتمعاَ آخر داخل المجتمع الهندي الكبير وكانوا منتشرين في اغلب المدن الهندية التي زارها (
) باستثناءعدد من المناطق التي تخلو من المسلمين كالجبال مثلا وبعض الاماكن التي كانت تسكن منذ القدم من  قبائل عدائية عنصرية  لاتقبل التعامل مع الغير إذ لامجال للدخول اليهم على سبيل المثال مدينتي لاهري وكيرالا  ، لذلك فهو كثيراَ ما كان يذكّر بأن اهل المدينة الفلانية كلهم مسلمون . 

الخاتمة

    كان من بين المظاهر الاساسية لعصر أبن بطوطة المتعلقة بالبلدان الاسلامية ، التجزئة السياسية وتعدد مراكز القوى وفقدان الزعامة الروحية وغيرها ، ومن ثم فهذا العصر أمتداد لظواهر ما سبقة . إلا أن تواصل الروابط بين الشعوب الاسلامية وحرية التنقل والسفر أسهم في أستمرار تقارب المسلمين . 

    كما أُشير في الرحلة الى عناية السلطنة بالجانب الثقافي لصلة ذلك بالشريعة الاسلامية كعلوم القرآن الكريم وعلم الحديث والتصوف الاسلامي وغيرها ، وقد كانت تلك العلوم تلقى الدعم والرعاية من قبل السلطنة الاسلامية سواء للعلماء القادمين من خارج الهند أم الذين برزوا فيها من الداخل . فضلا عن العناية برعاية الاماكن الاسلامية المقدسة والمساجد والزوايا وغيرها  أن ما حصل من تطور ثقافي كان نتيجة لجهود مشتركة من مسلمي الهند ومن العرب وغيرهم من خارج الهند  . 
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